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يــر لموقــع وكالــة بلــومبرج للأخبــار أنــه لــولا الإنجــازات الاقتصاديــة الــتي نفذهــا حــزب الرئيــس أوضــح تقر
التركي أردوغان (العدالة والتنمية) منذ توليه الحكم في تركيا، وما فعلوه من ازدهار اقتصادي لكان
مــن الممكــن أن ينجــح الانقلاب العســكري مســتغلا ســخط الاتــراك، كمــا حــدث في دول اخــري لم تجــن

مكاسب اقتصادية بعد التغيير مثل مصر.

ير الذي نشرته بلومبرج أن المشاريع الاقتصادية الناجحة التي تمت برعاية أردوغان تساعد وقال التقر
يبــا في منطقــة الــشرق الأوســط في قيــادة حكومــة إسلاميــة علــي تفســير لمــاذا نجــح أردوغــان وحــده تقر
الجذور إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والاحتفاظ بها، بينما تساقط الآخرون في منتصف الطريق:
الإخــوان المســلمون في مصر أطــاح بهــم الجيــش، وأقصــوا في تــونس وليبيــا، ويظــل الحــزب الحــاكم في

المغرب الذي يشترك في الاسم مع حزب أردوغان خاضعا للملك.

التقرير ضرب مثالا بحالة إسطنبول فور ان تولي رئاسة بلديتها رجب طيب اردوغان، مشيرا لأن جبل
القمامة في إسطنبول كان منظرا قبيحا يؤذي العين، وخطرا على الصحة، ويؤدي إلى الموت في النهاية.
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فقد حدث انفجار في إسطنبول عام  نجم عن تراكم غاز الميثان بسبب القمامة، خلف عشرات
القتلى، وبعد ذلك بعام حكم السياسيون الإسلاميون المدينة، عندما انتخب رجب طيب أردوغان

رئيسا لبلدية إسطنبول، فظفوا تركيا واستفادوا من قمامتها.

يــر بلــومبرج لأبــراج مشــاريع الإســكان البلديــة الــتي تحمــل شعــار “ســوني، وتوتــال، وبنــك كمــا اشــار تقر
البركة” كرمز لموجة رؤوس الأموال العالمية التي غيرت المدينة، ومناطق أخرى كثيرة في تركيا منذ وصل
ية كثيرة أردوغان إلى سدة الحكم في عام . وقال: “أقيمت خلال السنوات الماضية مراكز تجار
كثر علمانية، حيث بداخلها نساء يرتدين النقاب عانين في الماضي من سوء المعاملة عندما كانت تركيا أ

يتسوقن إلى جانب نساء علمانيات يفضلن الأسلوب الغربي”.

وينقل عن “غانم نسيبة” مؤسس شركة الاستشارات “كورنرستون جلوبال” ومقرها في لندن قوله:
“تم انتخاب أردوغان وحلفاؤه في الانتخابات العامة لأنهم كانوا الأفضل في البلديات، وقد منحهم

الفوز في الانتخابات المحلية الفرصة لإثبات أنفسهم والعمل على إدارة المدينة”.

ارتفاع شعبية اردوغان

أظهــر اســتطلاع جديــد أجرتــه شركــة (متروبــول) ارتفــاع نســبة تأييــد أردوغــان مــن .% في شهــر
حزيران/ يونيو إلى .% بعد محاولة الانقلاب الفاشل وهو أعلى مستوى وصل إليه خلال توليه
الرئاســة، ومنــذ انتخــابه رئيســا في عــام  لم يحصــل أردوغــان في أي اســتطلاع علــى نســبة تفــوق
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ولذلـك عنـدما واجـه حكـم أردوغـان تهديـدا ملموسـا في محاولـة الانقلاب الشهـر المـاضي، ملأ مؤيـدوه
شوا مدينة إسطنبول وفي منطقة “عمرانية” التي كانت تمتلي سابقا بالقمامة ونظفها اردوغان،

وفي جميع أنحاء البلاد للدفاع عنه.

وأحبطــت هــذه الجمــاهير محاولــة الانقلاب، وقتــل قرابــة  شخــص، وأعلــن حســن جــان رئيــس
بلديـة عمرانيـة أن الساحـة الرئيسـة في الحـي ستسـمى ساحـة شهـداء  تمـوز/ يوليـو، ونحـرت المـاعز

تكريما لمقاومة الانقلاب.

كـبر مـدينتين في يبـا مـن وصـولهم إلى السـلطة، حكـم الإسلاميـون الأتـراك أ وقبـل عقـد مـن الزمـن تقر
البلاد هما إسطنبول وأنقرة، وكانت القوة الحقيقية في ذلك الوقت في يد الجيش التركي.

يــة، وقــد حــرس الجــنرالات النظــام العلمــاني الــذي وضعــه مصــطفى كمــال أتــاتورك مؤســس الجمهور
ــداء ــدأ أردوغــان يســحب مــن هــذه القــوة للعلمــانيين، فــألغى القيــود علــى ارت ومنــذ ذلــك الحين ب
ــل الإعلام ــاء الذيــن وضعهــم في وسائ ــدارس، وفــرض الرقب ــة إلى الم الحجــاب، وأدخــل العلــوم الديني

غرامات على محطات التلفاز التي تبث مشاهد غير لائقة.

وفاز أردوغان وحزبه تسع مرات متتالية في الانتخابات، وحصل على الدعم الأكبر من الأتراك المتدينين
والأتراك الأكثر فقرا.



ويقــول شــادي حميــد البــاحث في معهــد بروكينغــز ومؤلــف كتــاب (الاســتثنائية الإسلاميــة: كيــف يعيــد
الصراع علــى الإسلام تشكيــل العــالم): “إن أردوغــان دعــم المجموعــات الــتي كــانت خــا الســياسة،

وأدخلهم في العملية السياسية وإلى مجال الأعمال أيضا، ومكنهم اقتصاديا”.

وأضاف حميد: “في هذا المجال حقق أردوغان نجاحا كبيرا، بينما أخفقت جماعات سياسية إسلامية
أخرى”.

مدير جيد ومسلم جيد

ولا يشير الدستور التركي إلى الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع، لكن حتى قبل الانقلاب عمل
ية التي تلزم الموظفين بالالتزام بفكر ية تنص على إلغاء المواد الدستور مسؤولون على تعديلات دستور

أتاتورك.

وتقول “أولكو دريورت” ربة منزل في الـ  من عمرها إن بإمكانها أن تشعر بالتغيير، فعندما كانت
تشـتري الثيـاب لهـا ولأبنائهـا مـن متجـر ثيـاب في حـي “عمرانيـة”، كـانت هـي وشقيقتاهـا يرتـدين ثيابـا

إسلامية سوداء لا تكشف سوى عن وجوههن، دون أن تخشي شيئا.

وتضيف دريورت” أنها في الماضي وقبل وصول أردوغان إلى الحكم كانت تخشى الخروج هكذا من
الــبيت، وتقــول: “في كــل مــرة كنــت أدخــل المتــاجر كــانوا يتجــاهلونني، أمــا اليــوم فــإن النســاء المتبرجــات

العاملات في المتاجر يبتسمن في وجه المحجبات ويرحبن بهن”.

وتقول إن المكاسب الاجتماعية تسير جنبا إلى جنب مع صعود الاقتصاد التركي، فقبل  عاما كانت
كثير من الطرق المحلية غير معبدة، وكان انقطاع المياه أمرا عاديا، وكان ذلك أمرًا مروعا، أما أختها

“سلطان” فترى في أردوغان “مديرا جيدا ومسلما جيدا أيضا”.

لماذا نجح اردوغان وفشل مرسي؟

. وتشير أرقام البنك الدولي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في تركيا للشخص الواحد إلى
دولار في عام  مقابل  في عام . وتراجع التضخم من % إلى رقم على أصابع

اليد الواحدة.

ويقــود التقــدم الاقتصــادي الــذي حققتــه تركيــا تحــت قيــادة حكومــة إسلاميــة للحــديث عــن النمــوذج
. التركي في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما بعد انتفاضات الربيع العربي عام

كثر ملائمة بكثير، وتزامنت فترة ولايته الأولى لكن حزب العدالة والتنمية وصل إلى السلطة في وقت أ
مع تدفق السيولة العالمية وبحث المستثمرين عن أماكن للاستثمار.

حيث تدفقت رؤوس الأموال إلى تركيا وغيرها من الأسواق الناشئة، وهكذا تغير وجه أماكن كثيرة
ومن بينها حي عمرانية، ومنحت أردوغان هالة النجاح الاقتصادي.



 وعلى النقيض من ذلك، عندما وصل محمد مرسي من الإخوان المسلمين إلى السلطة في عام
كان الاقتصاد العالمي عارقا في ركود ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان الشرق الاوسط مصدوما

بالثورات والحروب الأهلية.

أيضا على حين كان حزب اردوغان يحكم المدن الكبرى منذ وقت طويل، كان الإخوان يعملون إلى حد
كبير بوصفهم شبكة تحت الأرض في الريف المصري، غبر تقديم المساعدات وليس تشغيل أعمال.

وعندما فاز مرسي في الانتخابات سرعان ما صارت حكومته مرادفا لعدم الفعالية حتى بين المتعاطفين
معهم.

ــزال أردوغــان الــداعم الأكــثر جــرأة لمــرسي الــذي أطــاح بــه الجيــش في عــام ، و بأعضــاء ولا ي
حكومته في السجن.

وقــــد بــــدأت تركيــــا أردوغــــان تعــــاني مــــن بعــــض الــــضرر الاقتصــــادي حــــتى قبــــل محاولــــة الانقلاب
العســكري،وذلك بعــد تعرضهــا لسلســلة مــن الهجمــات الــتي تشنهــا المنظمــات الكرديــة والإسلاميــة
المتطرفة، كما تباطأ النمو الاقتصادي منذ عام  بعد عشر سنوات سجلت خلالها معدل نمو

.% وصل إلى

ومنـذ محاولـة الانقلاب الفاشـل، وصـلت حملـة التطهـير الـتي يقودهـا أردوغـان إلى القضـاء والمـدارس
والجيش والشرطة.

ويقول أوزجور أونلوهيسار جيكلي رئيس صندوق مارشال الألماني التابع للولايات المتحدة في أنقرة “إن
بمقدور تركيا أن تكون ملهما لدول أخرى إذا نجحت من الناحية الديمقراطية والاقتصادية”.
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